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 نـائـب رئـيس قـطاع الأثـار كـلية الأثـار ـ جـامعة القاهـرة 

 الإسلاميـة والـقبطية سـابقا  

   ملخص

الـقبطى   الـفـن  أن  الـشائع  الـرآى  الإسكـندر   (1) يعـد  بعـد  دخـول  الـفتـرة  مـن  الـممتـد   الـفـن  وهـو   ، فـى مصـر  نـشـأ  فـن شعـبى  

هـذا   يـومنـا  حتى  مستمر  يـزال  ولا  مصـر  أهـمهـا    (2)الأكـبر  مـراحـل  عـدة  إلى  وتطـوره  الـقبطى  الـفـن  بتقسيـم  العلـماء  وقـام   ،

بـإنتـاج  فـن قـبطى خـالـص   الـتى تميـزت  الـميلادى إلى الـقـرن السابـع الميـلادى ،  يبعـد   المـرحلـة  الـممتـدة  مـن الـقـرن الـرابـع 

 0ظـاهريـا  عـن الـتـأثيـرات الـخارجيـة  عـلى الـرغـم مـن أنـه يحمـل فـى طيـاتـه معظـم  الـتـأثيـرات 

 المتحف القبطي –سقارة  –السيد المسيح  –التصوير الجداري   –الأنبا أبوللو  –الأنبا أرميا  –الأديرة : الكلمات الدالة

 

 مقدمة  .1

المناظرالتى   من  بالعديـد  الكهوف  بتزيين  قـام  فـقـد  التاريخ  قـبل  عصورما  التصويـرمنذ  فـن  الإنسان  عرف 

المختلفة   قـاموا بصيدهـا وغـيرها من الموضوعات  الـذين  ، لذلك   (3)تصورمجموعـة من الصيادين والحيوانات 

يعـد فـن التصويـرمن أقـدم الفنـون التى عـرفهـا الإنسان وهـو فـن الكنيسة عـنـد الأقـباط والمسيحيين الشرقـيين  

للدولة الرسمى  الديـن  المسيحيـة  أصبحت  أن  منذ  الميلادى  الرابع  القرن  من  بـدأ  الذى  أهـم    (4)  عـامة  ومـن 

 (5)الموضـوعات التى كـثـر تصويرها فى فـن الـتصويـرالـقبطى هى مناظـرصيـد الغـزلان  

تـرجع غـالبيـة الـرسـوم الجداريـة الـقبطيـة إلى الأديـرة ، ولـم يكـن الهـدف منها أن تمثـل أعـمـال فـنيـة عـظيمة 

، ومع ذلك فـإن بعضها تميـز بأنـه رفـيع المستوى خاصة التصويـر الجدارى فى باويط  أو سقارة ، وقـد إستمـر 

الأفـضل   من  أنـه  وجـدوا  عـشـرعـندما  الحادى  الـقـرن  حتى  والأديـرة  جـدارالكنائس  عـلى  الجدارى  التصويـر 

 ( 6) 0الرسم عـلى اللوحات الخشبية  بدلا  مـن جدران الكنائس التى تتعرض أحيانا  للتدمير

 : وقـد إستخـدم الفنان عـدة طـرق لتنفـيذ فـن التصويـر مثل الـفريسكـو

 
بتاح فى منف ، وإنتقل هذا الإسم    (  1 إسم معبود  بتاح ( وهو  ) حا كا  بمدينة منف وهو  القديم  المصرى  إلى الإسم  ترجع كلمة قبطى فى الأصل 

تدل على شعب مصر ، حشمت مسيحه جرجس  فأصبح ) إيجبيتوس ( ، وإنتقل إلى العربية وأصبح ) جبت ( التى أصبحت ) قبط ( والتى أصبحت  

 0 26، ص  2008؛ كريستيان كانوبيه  14، ص   2004
 0 37ص  ،2011 هرمينا، جمال  ( 2
 0 45  ،44ص  ،2004على   رضوان، (3
 20،  19ص  ،1977سعاد   ،ماهر (4

ر  توجد العديد من المناظرالمصورة على القطع الأثرية التى صنعت من مواد مختلفة كالأخشاب أو الحجر مثل عتب الباب أو الأفاريز التى تصو  (5

والأسماك  مناظر مختلفة من صيد الغزلان أو تصور مناظر طبيعية لحيوانات مختلفة أو مناظر نيلية مثل ما قام الفنان المصرى القديم بتصوير النيل  

   : للمزيد راجع   ، القديم  المصرى  الفن  بموضوعات  الفترة  فى هذه  القبطى  الفنان  لتأثر  يعود  التقليد  هذا  فربما  مقبرته  داخل   Gawdatالمختلفة 

Gabra 2007 , P . 183 , 181 , 172 , 175  0 25، ص  1999؛ جودت جبره   170، ص  2008، مارى هيلين روتشوفسكايا 
 0 34، ص  2002ماهر  ،  صليب  (6

mailto:Oreda2688@gmail.com
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ـ كـلمـة  ذات  أصـل إيـطالى تعنى الطـازج ، وتعتـمد  فـى تنفـيذهـا عـلى التلـويـن الـذى ينفـذ على الملاط ، وتعـد 

هـذه الطريـقـة هى أبسـط  طـرق الـتصويــرحيـث يتـم خـلـط الألـوان بـالماء  مباشـرة دون وسيـط ويـرسم على 

 0الجـداروهـو لـين ، وينقسـم الفريسكـو إلى نوعيـن : الفريسكـو الـرطـب ، الفريسكـو الجاف

 النوع الأول : الفريسكو الرطب 

بالماء ويتميـز هـذا   بـألـوان ممزوجة  الـتى تكـون مـن الجيـرالـمبلل  ـ هـو التصويـرعلى طبقـة الـملاط الـرطبـة 

بـالبقـاء   العمـل السريـع  والتلوين  الـنـوع  الـتصـويـرلأنـه لابـد مـن  أنـواع  لـفـترات طـويلـة ولكنـه مـن أصعـب 

 0قـبل جفاف الملاط الرطبة وشاع إستخدامه  فى الفن الـقبطى

 النوع الثانى : الفريسكو الجاف 

الـقـديـم وهـو عكـس الـنـوع الأول لـوجـود وسيـط  بيـن الأرضيـة والـطبقـة    المصري الـفـن    في  استخدامهـ شـاع  

تـساعـد عـلى ثباتهـا وسميـت بـأسمـاء    التي الملـونـة مثـل الـغـراء ، الصمغ ، زلال الـبيـض ، الـشمع  وغـيـرهـا  

(   ( Tempera، الـتمـبـرا (  Distemperaمختـلـفـة مـن حيـث نـوع الـمـادة الـمستخدمـة  وهـى ، الـديستمـبـرا)  

 0  (7)(  Encaustic، الـشمع الأنكـوستيـك )
 

 نماذج من  التصوير الجدارى من الأديرة  .2

 أولاً : ديـر الأنبـا أبوللـو فـى باويـط  

شـرقـيـة بـالمتحـف  :  حـنيـة  )رقـم    القبطيمحفـوظـة  للـقـرن  (،7118الـحفـظ  السابـع    تـرجـع  أو  الـسادس 

 (.1)صورة  سـم 170سـم ، وعـرضهـا  220وإرتفاعهـا   ومنـفـذة  بـأسلـوب الـتمبـرا الميـلادى،

الوصف بسيطيـن ـ  بتـاجيـن  عـمـوديـن  عـلى  يـرتكـز  البـروز  طـفيـف  إطـار  الشهيـرة  الحنيـة  هـذه  يحيـط   :

مركبـة    فـوق  المجد  هـالـة  داخل  العـرش  عـلى  جالـس  المسيـح  الـسيـد  الـعلـوى  الجـزء  فى  يـظهـر  التكـويـن 

ومـانـح   مفتـوحـا   كـتابـا   الـيسـرى  بيـده  يحمـل  ملـتحى  وهـو  المسيـح   السيـد  يصـور  الـنـار  ألـسنـة  تلامسهـا 

البـركـة بيـده الـيمنى يـرتـدى رداء ذوكميـن طويليـن عـلى صـدره الصليـب ويحيـط  بهالـة المجـد رؤوس أربعـة  

(  ) والإنسان  والأسـد  والثـور  الـنسر   ( الـرؤيـا  إلى  ترمـز  والـتى  رئيـس 8مخلـوقـات  الـيسار  إلى  يـظهـر   ،  )

الملائكـة ميخائيـل وإلى الـيميـن المـلاك  غـبريـال ، فى الجـزء السفـلى صـورت الـسيـدة الـعـذراء جـالسـة عـلى 

العـذراء   تجـلـس   ، درج  بيـده   يـمسـك  الـذى  يـسـوع  الـطفـل  حـاملـة  نـورانيـة  هـالـة  بـرأسهـا  يحيـط   الـعـرش 

عـلى  ويصطـف   ، لـلأقــدام  مسنـد  عـلى  قـدمهـا  تـرتـكـز  بـالجـواهــر  مـرصـع  عــرش  فــوق  وسـادة  عـلى 

المحلييـن ، يحيـط    جـانبيهـا الإثنـا عـشـررســول وإثنـان القديسين  برؤوسهـم هـالات  نـورانيـة ، ملتحيـن    مـن 

 (9)  0حـامليـن كـتبـا  ، التصويـر فى حالـة جـيـدة مـن الحفـظ  والألـوان زاهـية  للغايـة

 

ترجع للقرن السادس    (،12089الـحـفـظ )رقــم    القبطيبالمتحـف    محفـوظـة:  دائريةلوحة نصف    جداريرسم  

 ( 2)صورة  سـم 330وعـرضها  سم، 165 وارتفاعهاومنفـذة بـأسلـوب الـتمبرا  الميلادي،أوالسابع 

للسيـدصـورة نصـف    الـوصف:ـ   ولـه    دائـريـة  ملـتحى  وهـو  مـصـور  عـلى   شـارب،المسيـح  وينسـدل شعـره 

برأسـه  كـتفيـه، ذات هـالـة    يحيـط  بـالجواهـر    نـورانيـة  مرصع  داخل صلـيب  بـالزهـور    ممثلـة  مزيـن  إكـليـل 

نـصفـيـة  ويعـلـو رأس المسيـح كـلمـة "المخلص" يوجـد إلى الـيسار صـورة    يطـيران،يحملـه مـلاكـان مجنحـان  

وتـصـويـر الـشهيـد "سلوانس" فى اللوحة نفسهـا   هـالـة نـورانـيـة، تـحيـط بـرأسـهالـقـديـس " سلـوانـس "  للشهيـد

 (10)0عن تبجيل الرهـبان الأقـباط الشهـداء نورانيـة ينمبهالـة محاطـة رأسه 

 

 
 0  75عزت قادوس،محمد عبد الفتاح،الأثار القبطية والبيزنطية ، ص   ؛151 ،150ص  ، 2007عشم  مناويل، إيمان( 7
 0  77  –  76، ص  2013للمزيد عن الكائنات الأربعة غير الجسدانية راجع : جمال هرمينا   (8
 Gawdat Gabra 2007 , P . 96  ؛58ص   ،1999جودت  جبره،  (9

  Gawdat Gabra 2007 , P . 100؛  94، ص  1999جودت  ،جبره( 10
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  الشرقيةالحنية ( توضح 1صورة )

محفوظة في  دير الأنبا أبوللو ل

 المتحف القبطيب

محفوظة بالمتحف  في  أبوللو ادير الأنبلالجدارية ( توضح اللوحة 2صورة )

 القبطي

 

 ارميا فـى سقارة ثانياً : ديـر الأنبـا

تـرجـع  للـقـرن الـسـادس ـ  ( ،  7951محفـوظـة بـالمتحـف الـقـبطـى  رقـم الـحفـظ  ):     تصوير القديسين الأربعة

 0سـم  145سم ، وعـرضهـا 110السـابـع الـميـلادى ، ومـنفـذة بـأسلـوب الـتمبـرا وإرتفـاعـهـا 

: يعـتبـر هـذا التصويـر نـادر، يـصـور الـمنظـر أربـعـة مـن الـقـديسيـن ، يـرفـع إثـنيـن منهـم أيـديهـم     الـوصـفـ  

، أمـا الإثـنيـن الآخـريـن فـكـل منهمـا يـحمـل كـتـاب مـعـلـق عـلـى ذراعـه ويمســك بـه   (11)فـى وضـع تعـبـد  

قـصيـر ويحيـط   ولهـم شـارب والشعـر  ملتحيـن   الـقـديسيـن فى وضـع مواجهـة   الـفنان  , يصـور  يـديـه  بكـلتـا 

بـرأسهـم هـالات النـور ، يرتـدون رداء طـويـل  ذو أكمام طـويلـة ، ملامح الـوجه  تتسـم بـالهـدوء والسمـاحـة  

  (12)0حـيـث الـعـيـون اللـوزيـة والأنـف الصغـيـر والـفـم الـصغيـر جـدا  

 

المسيح السيد  مصورعليها  الـقبطى:    حنية  بـالمتحـف  )  محفـوظة  الحـفـظ   للـقـرن  7984رقـم  تـرجـع    ،  )

 (3)صورة  سـم 45سم ، وعرضها   70السـادس ـ الثامـن الميلادى ، ومنفـذة بـأسلـوب الـتمبـرا وإرتفاعها 

: الـسيـد المسيـح جـالـس عـلى العـرش داخـل هـالـة الـمجـد ، يصـور السيد المسسيح  وهـو ملتحى    الـوصـفـ  

  ، طـويـليـن  كـميـن  ذو  رداء  يـرتـدى   ، الـيمنى  بيـده  البـركـة   ومـانـح  كـتابـا   الـيسـرى  بيـده  يحمل  شارب  ولـه 

  ، غـبـريـال  الـمـلاك  الـيميـن  وإلـى   ، ميخـائـيـل  الـملائـكـة  الـيسـار  إلى  يـظهـر   ، بهـالـة  رأسـه  ويـحيـط  

هـادئـة  الـوجـه  ملامح   ، النباتيـة  والـزخـارف  الـهنـدسيـة   الـخطـوط  بـعـض  الـخارج  مـن  الحنيـة  ويـزخـرف 

( الألـوان زاهـيـة 13حـيـث العيـون اللـوزيـة  والأنـف المستقـيـم  الـعـريـض قـليـلا  مـن أسفـل ، والفـم صغـيـر ) 

 0وفى حـالـة جـيـدة مـن الحـفـظ 

 

 

 
بنفس (    11 القبور حيث صوروا  أيديهم تصوير الأشخاص على شواهد  برفع  تعبد  فى وضع  القديسين وهما  يشبه تصوير 

   Gawdat Gabra 2007 , P .48 , 54 الوضع ، للمزيد راجع  
12( Gawdat Gabra 2007 , P , 30   
13( Gawdat Gabra 2007 , P , 75   
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 الـسيـد المسيـح جـالـس عـلى العـرش داخـل هـالـة الـمجـدحنية مصور فيها ( توضح 3صورة )

 بالمتحف القبطى  حاليا دير الأنبا أرميا محفوظةتعود ل 

 

 الدراسة التحليلة .3

تـنسب الـتصاويـر فى جـبانـة الـبجـوات إلى الـنصف الأول مـن   :  التصوير الجدارى على جدار جبانة البجوات

القرن الـرابع ، والبقـايـا المسيحيـة التى تـرجع إلى مـثـل هـذه الـفتـرة المبكـرة نـادرة جـدا  لـيـس فى مصـر فـقـط 

ولـكـن فـى كـل أنـحـاء العـالـم ، فهى تـقـدم صـورة حـيـة للـمقبـرة الـمسيحيـة  فى فـتـرة كـان الـفـن السكنـدرى  

فـيها تـقـريبـا  هـو المصـدر الرئيـسى للإلهـام فـى وادى الـنيـل وفـى الـصحـراء حيـث أن الـفـترات التـالـيـة قـد 

   (14)0زاد التأثـيـر البيـزنطى وأدخـلـت أسالـيب  ومـوضوعـات جـديـدة 

  التصوير فى مزار الخروج:  أولاً 

ـ لا يمكـن أن نتـوقـع مـن فـنـان محلى وفـقيـر بعـض الـشئ فـى الـخـارجـة أن يـقـدم لنـا أى تفاصيـل ذات أهـميـة  

تـاريخيـة  لـقـد كـان بـلا شـك مـلـم بـمـا فى الكـتـاب المقـدس ، وشكـل الـعمـارة والـبنـاء يبـدو أنـه إستلهمهـا مـن  

، وتميـزت الموضوعـات بأنهـا فـى حـالـة جـيـدة مـن    (15) بيـوت الأثـريـاء الـذيـن عـاشـوا مـن حولـه فـى الـواحة  

بـشكـل   مـصـورة  بأنهـا  وتمـيـزت   ، الـقـديـم  الـعهـد  مـن  المـوضوعـات  أغـلـب  وكـانـت   ، مـا  نـوعـا   الـحفـظ 

متتابـع لا يـود فـاصـل بيـن كـل تـصـويـر وآخـر، ربمـا لأن الـفنـان أراد إستخـدام هـذا الأسلـوب لأنـه يتناسب مع  

على   يـرسـم  فـهـو  ربمـا  المساحـة  لضيـق  مسافات  عـمـل  مـن  يتمكـن  لـم  الـذى  الـفنان  أولـبساطة  السرد  فكـرة 

 0سقـف الـمـزار  

 ً  التصوير فى مزار السلام:  ثانيا

بـيـد    الـمـزارنـفـذت   هـذا  فـى  نـفـذت  الـتى  الـتصاويـر  مـستـوى ـ  وألـوانـه  خـطـوطه  تـفـوق  مـاهـر  فـنـان 

 ، الأشخـاص  ملابـس  شـأن  ذلك  فى  شأنـه  خالـص  بيـزنطى  والطـراز  بكثيـر،  الآخـرى  المـزارات  مصـورى 

فى  توجـد  التى  الرمزيـة  الموضوعات  أو  المقدس  الكتاب  من  ومتخـذه  شائعـة   هـنا  المصورة  والموضوعـات 

  (16)0المقـابـر الصخـريـة بـرومـا وفى كنائـس مبكـرة  فى مصـر وإيـطاليـا وسوريـا وآماكـن آخـرى 

ـ وفـى مـزار السـلام قـام الـفنـان بتجسيـد  رمـوز مختلـفـة مثـل رمـز السـلام عـلى هـيئـة  أنثـى وتمسـك بيدهـا 

صولجـان رمـز القـوة والسيطـرة ، وعـلامـة عـنـخ وكـذلك رمـز العدالة فى هـيئـة  أنـثـويـة تمسـك بالميـزان ،  

 
 0  73ص   ،1989أحمد   فخري،  ( 14

 0  86ص   ،سابقمرجع  أحمد،فخري،  ( 15
 0 104مرجع سابق ، ص  أحمد، فخرى،  ( 16
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وهـذا يعـد تأثيـر مصـرى واضـح بـل هـو وسيلـه للتمصيـر لجـأ إليهـا الـفنان الـقبطى لإبـراز معانى محـددة حيث  

 (17)0كـان مـن المعتـاد عـليـه تصوير ماعت فى هيئة سيدة تقف وإلى جوارها الميزان

 

 (18)  التصوير الجدارى فى باويط

 

والـفـن   المصرى  الـفـن  مـن  إقـتبست  ولكنهـا    ، بـفكـرهـا  مستقـلـة   فـنيـة  مدرسـة  بـأنهـا  بـاويـط   تميـزت  ـ 

 الـهيلـينسـتى وقــد  تـمـيـزت مـدرسـة الـتـصـويــر فـى بـاويـط  بـالآتـى :  

العـذراء حـتى صعـود جسدهـا فى   الـسيـدة  مـيـلاد  قـصـة  منهـا   الكـاملـة  الـدينيـة  الـقصص  بتصويـر  إهـتمت  ـ 

السيـد  المملكة ، وتعميـد  الـنبى  حـتى جلـوسـه عـلى كـرسى  أن دهـنـه صمـوئيـل  منـذ  داود  ، قـصـة  الكـنيسـة 

الآخـر   الـعـالـم  فـى  الأشـرار  سينـالـه  الـذى  الأبـدى  الـعـذاب   ، الـسـرد   (19)الـمسيـح  يتكـرر  لـم  عـام  وبشكـل 

 .الـقـصصى لحـيـاة  الأنـبيـاء  والـقـديـسيـن فـى مـواقـع آخـرى 

الـفهـد   يمتطى  وهـو  إيـروس  تصويـرالمعـبـود  مثـل  الهيلينستى  بالـفـن  ديـربـاويـط  فى  تأثـرالتصويـر  ،   (20)ـ 

وتميـز الـتصويـر فى بـاويـط  بـأن الـرسـوم لا تخـلـو مـن  روح الـفكـاهـة المعـبـرة عـن روح السخـط  والظلم  

 .والإستبـداد مثـل لوحـة الكاريكاتيـر المعروفـة بالقـط والـفئران 

ـ ويتميـز هـذا الموضـوع بـأنـه نـادر، ونـادر بـأن يـتهـكـم  فـنـان قـبـطى عـلى الـسيـاسـة الـعـامـة ، فـقـد تمكـنت 

الـقـديـم المستنكـر للأحـداث المـؤلمـة مـن حـولـه والـتى يعـبـر عـنهـا بـروح   الـفنـان الـمصـرى  منـه شخـصيـة 

الـدعـابـة والـفكاهـة الـمصريـة ، يـرى "ولـتـر" وغـيـره مـن الـعلمـاء والـدارسين أن الـذى قـام بهـذا الـتصويـر 

الـتصويـرهـو   بـهـذا  قـام  الـذى  أن  يـرى جمـال هـرمينـا  فـنـان مصـرى ، ولكـن  يكـن  بيـزنطى ولـم  فـنـان  هـو 

الـقـديـم إعـتـاد عـلى تصويـر هــذا المنظـر تحـديـدا  الـقـط والـفـار  فـنـان مـصـرى وطـنى حـيث أن الـمصـرى 

فـن   كـان  حـيث  الـحـديثـة  الـدولـة  عـثـر  مـن  المدينـة  ديـر  فى  عليهـا  عـثـر  الـتى  الأوستـراكـا  تـصـويـر  مثـل 

، إبتعـد الـفنـان    (21)الكـاريكاتيـر أداة يـعـبـر بهـا الـمصـرى دائـمـا  عـن سخـريـتـه ووجهـة نـظـره فى مجتمعـه  

مثـل   الـيـونانيـة  الخـرافـيـة  الحيـوانـات  بتصويـر  إهـتـم  ولكن  الموضوعات  مـن  كـثيـر  فى  الـطبيعـة   عـن 

والمربعـات   المعينات  كأشكـال  الهندسيـة   الـزخـارف  تـصـويـر  وإنـتـشـرت   ، ( 23)والنجـوم    (22) الـقنطـور 

 .والدوائـرالتى ترمز إلى الأبـدى 
 

عـلى  ـ   إعـتمد  حـيث  الجـديـد  الـديـن  خـدمـة  فى  الفن  إستخـدم  قـد  الـقبطى  الـفنان  أن  الآتى  ملاحظـة  ويمكـن 

وتعريـف   لشـرح  كـوسيلـة  أوالجديـد  الـقـديـم  العهـد  فى  تـوجـد  الـتى  الـقصص  سـرد  طـريـق  الـتصويـرعـن 

بـعـض   فـى  والـتـجـريـد  والـتحـويـر  الـرمـزيـة   إستـخـدام  إلى  الـفـنـان  لـجـأ  لـذلـك   ، الـديـن  بهـذا  الـعـامـة  

الأحـيـان ربمـا بـسبـب الإضطهـاد الـذى وقـع عـلى أصحـاب الـديـن فى الـفـتـرات الـمبكـرة مـن إيـمانهـم  لـذلـك  

 -نـلاحـظ أن العـديـد مـن الـمنـاظـر إحـتـوت عـلى عـدد مـن الـرمـزيـات مثـل : 

 
 . 155ص  ،2007إيمان عشم  ، مناويل ( 17
 .  100،   93، ص   2011جمال  ، هرمينا    ( 18
ربما يرجع هذا لتأثره بالمصرى القديم الذى كان من أكثر الشعوب التى تحدثت عن عذاب الأشرار وجعل للعالم الآخر أكثر من كتاب وبوابة    (  19

 .لكى يتمكن من عبور كل هذه الصعاب والتمتع بحقول الأيارو ، وعذاب الأشرار على يد أبوفيس وعمعم الذى يبتلعهم 
  إيروس معبود الحب يقال إنه إبن إيزيس خلط بينه وبين حورس وهو معبود السكون ، يوضع تمثاله عند مداخل المعابد للتبجيل ، جمال هرمينا  (  20

2013  ،139  . 
 0 167، ص  2007إيمان عشم   مناويل، ( 21
ح  يرمز المربع إلى المدفن فى القرون الأولى والمعمودية التى على شكل مربع التى ترمز إلى القبر وبذلك يفهم أن العماد هو موت مع المسي  (  22

و تساوى  والقبام معه ، ويرمز إلى المدينة الجديدة الطول للأفراح السماوية والعرض يشير إلى إنبثاق الفرح من كل الجوانب والإرتفاع يرمز للسم

 .  136، ص  2011الأضلاع يشير إلى الفرح الدائم ، جمال هرمينا 
يسين  ترمز النجوم إلى السيد المسيح نفسه الذى سمى كوكب الصبح المنير كما ترمز إلى مجئ المسيح الثانى الذى بيده الظلمة ، وترمز إلى القد  (  23

 171، ص   2011ن وكثرتها تدل على البركة ، جمال هرمينا 
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السيـد   الصليب عـلى  بالصلب  الحكـم  بصـدور  إرتبـط   الـصلـيب  أن  والـنصـرحـيث  للتضحيـة  رمـز  وهـو   :

الـمسيح  لـذلك أصبـح هـو رمـز المجـد والـخـلاص , والـمسييحيـن فـى مصـر قـد إتخـذوا عـلامـة العـنـخ  شكـل  

الـفنـان   أخذهـا  فعندمـا  الحيـاة  الـقـديـم  الـمصـرى  عـنـد  تعنى  عـنخ  وعـلامة   ، المحـوره  الصليب  أشكـال  مـن 

، ويعـبـر الصليـب العنخى عـن الـفنـان الـمسيحى الـذى عـاش   (24) الـقبطى قـد رمـز أيـضـا إلى حـيـاة الـمسيـح  

 (25)0فـى صـراع  دائـم بـيـن أتـبـاع الـديـن الـجـديـد ومعـارضيـه لـذلـك لـجـأ إلـى الـتـحـويـر

: فهـو رمـز مسيحـى يعـبـرعـن الـسيـد الـمسيـح الـمضحى بـدمـه لـيفـدى الـبشـرويحمـل خـطاياهـم ، وقــد   الحمل

، والـمعبـود "   (27)ذو الـقـرون الأفــقـيـه كـرمـز لـلـمعـبـود " خـنـوم "     (26) قــدس الـمصـرى الـقـديـم الكـبـش   

، أمـا الـنـوع الـثـانى ذو الـقـرون الـملـتفـة  قـدسـه الـمصـرى الـقـديـم كرمـز لـلـمعبـود " آمـون  (28) حـرشيـف "  

الـكـبش    (29)"   يـقـدس  مثـل طـيبـة ، ومنديـس كـان  الـقـديمـة  فـى مصـر  مقـاطعـات  فـى عـدة  الـكـبش  قـدس   ،

 . (30) الـمعـروف بـإسـم  " بــا  نــب  جــد " 

لأن    الطاووس الخـلـود  إلـى  الـطـاووس  يـرمـز  فـقـد  الـطـاووس  أجـنحـة  بتصـويـر  الـفنـان  إكـتـفى  وأحـيـانـا    :

يـرمـز  فـهـو  الـربيـع   الـشتـاء ويستعيـده فى  فـى  يـفـقـد ريــشـه   أنـه  يـفنى كـسائـر الأجـسـاد ، كـما  جـسـده لا 

 (31)بـذلك إلى الـقيامـة 

ـ وإعـتبـر أنـه مـن طـيـور الـفـردوس ، وهـو رمـز يـونـانـى للـمعبـوده هـيـرا زوجـة الـمعبــود  زيـوس ، وفـى 

 .الـعصـر الـقـبـطى  أصـبـح  رمـز للـقـديـسـة  بـربـاره الـتى إشـتهــرت بعـفـافـهـا  وطهـارتـهـا 

: تـعتبـر الحمامـة  أحـد الـرمـوز الـشائعـة  فى الـفـن الـمسيحـى الأول فـهـى تـرمـز إلى حـضـرة الـروح  الحمام  

مـتى    والعماد  الـبشارة  أيـقـونـات  فـى  مـرقـس    3الـقـدس حـيث وجـدت  لـوقـا    1،  يـوحـنـا    3،  تـرمـز   1،   ،

 (  32)0لـفضائـل المـؤمنيـن لعطـايـا الـروح الـقـدس والـوداعـة والـنقـاوة 

الأسـد إلى الـسيـد المسيـح  فـى الـفـن الـقبطى وهـذا يرجـع لإعـتقـاد قـديـم حـيث أن أنـثى الأسـد  : يـرمـز  الأسد  

فـرابطـوا   الحـراك  فى  تبـدأ  الثالـث  الـيـوم  وفى  حـراك  بـلا  أيـام  ثلاثـة  لمـدة  الأشبـال  تبـقى  أشبالهـا  ولادة  بعـد 

بينهـا وبين السيـد المسيـح الـذى بقى فـى القـبـر ثلاثـة أيـام ، ورمز للـقيامـة ، وقـدس المصـرى الـقـديـم الأسـد 

 . منـذ الـقـدم وذلـك لـشجـاعــتـه وقـوتـه والـتى كـانـت تـقـارن قـوة الـملـك  بـهـا

 

  

، ويقـدس بهـا الأسـد ربمـا بـدايـة مـن عصـرالـدولـة الحـديثـة   (33)وقــد قــدس الأسـد فى مـدينـة "ليتنـوبولـيس"  
لـم يـقـدس بمدينـة ليتنـوبولـيس إلا منـذ عـصـر      Hs –mAiأن المعبـود مـاحيس   Yoytte     (35  )، ويـرى    (34)

 
 . 417ـ  414ص  ،2006  قادوس، عزت ( 24
 . 86ص   ،1989أحمد   فخري، ( 25
 . ، وارتبط كذلك الكبش بالمعبود مين معبود الخصوبة  11ـ    10ص   ،1986حسن عبد الرحمن   خطاب، ( 26
لك  إعتقد المصرى القديم أن خنوم هو حارس منابع نهر النيل وأنه يجلب الفيضان ، وأنه هو من يقوم بتشكيل الإنسان على عجلة الفخارنى ، لذ  (  27

ظر  كان يصور دائما  على شكل إنسان وله رأس كبش وأمامه عجلة الفخارنى التى يقوم بتشكيل الأطفال عليها وعلى جدران معبد إسنا توجد المنا

التى تصوره وهو يقوم بعمله الذى تم تأسيسه فى العصر البطلمى وتم توسعته فى العصر الرومانى ، وكان المعبود خنوم يصور فى صورة كبش  

 , Tyldesley , J،     129، ص    2000حتى عصر الدولة الحديثة أصبح يصور على شكل إنسان وله رأس كبش ، للمزيد راجع : مانفرد لوركر  

2010 , P . 40 – 41 
حرشيف هو الإسم الذى أطلقه عليه المؤرخ بلوتارخ هو معبود الخصوبة ، وإتخذ المعبود حرشيف شكل الكبش الذى على رأسه قرص الشمس   ( 28

لوركر  وذلك منذ أن إقترن بالمعبود رع وقد إتخذ هيئته ، وقد ربط الإغريق بين المعبود حرشيف والبطل الأسطورى هرقل ، للمزيد راجع : مانفرد 

 Remler , P , 2010 ,P .80؛   117، ص   2000
آمون هو معبود الريح والخصوبة وإندمج مع معبود الشمس رع فأصبح ) آمون رع ( ، وهو معبود طيبة وهو رأس ثالوثها المكون من "موت"   ( 29

عبود  زوجته "وخنسو"  إبنها وكان هو المعبود الرسمى لمصر القديمة ربما منذ عصر الأسرة الثانية عشر ، وكان الكبش هو الصورة الحيوانية للم

 "أمون" للمزيد راجع : 

Wilkinson.R.2003, P . 93- 98   
30( Budge,E.A.W , 1934 , P . 75, shaw , I , / Nichlson , P, 1995 , P,  240 

 50ص  ،2013جمال   هرمينا، ( 31
 51ص  ،2013جمال  هرمينا، ( 32
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يـقـدس بهـا الأسـد أيـضـا     آخري الأسـرة الـثـانيـة  والعـشـريـن والـثـالـثـة والعـشـريـن ، وكـانت هـنـاك مـنـاطـق  
بـالـمعبـد    (36) الـمحيطـة  الـمنـاطـق  فـى  تـربى  الـمقـدسـة  الأسـود  وعـنـدمـا    الرئيسيوكـانت  لـينتوبولـيس  فى 

  والتي " أوزيـر مـاحيـس " أو " أوزيـر الأسـد "    اسمتـمـوت كـان يتـم تـحنيـط  أجـسـادهـا ، ويـطلـق عـلـيهـم  

إمـا   تـدفــن  أو    فيكـانـت    " لـينتـوبـولـيس  "    في"  الـقـوة  وقـد    (37) " سـقـارة   إلـى    ارتبط، ويـرمـز الأســد 

حـيـوان   فـالأسـد   " رع   " المـوتى    ففي ،    شمسيبـالـمعبـود  )  في كـتـاب  تـعـويـذه   62الـفصل  يـرددهـا    (38) ( 

يـرتـوى  ل الـمتـوفى   والـمعـبـود   فيكـى   ، أنـا الأسـد رع "  الـسمـاء  أعـبـر  الـذى  أنـا  فـيقـول "  الـمـوتى  مملكـة 

حـو آخـتى وهــو معـبـود الـشمـس فـهـو يـرمـز إلـى الـميـلاد     باسمحـورس كـان لـه رأس الأسـد وكـان يـعــرف  

 (39) مـن جـديـد 

 

 ( 40)  التصوير الجدارى فى سقارة

 والتى تميزت بالآتى :  (41)ـ تميـز الـتصويـر فى سـقـارة بـأنـه إهـتـم أكـثر بتصويـر الموضوعات الـدينيـة 

المسيـح    السيـد  تـرضع  وهى  العـذراء  للـسيـدة  جـداريـة  رسـوم  أقـدم  يـضـم  ربـمـا  بسقـارة  ارميـا   ديـر  أن  ـ 

رضـاعـة مـباشـرة  دون إخـفـاء أيـة أجـزاء وذلـك عـكس مـا جـاء فى حـامـولى أو ديـر الـسـريـان حـيـث أظهـر 

 (42) .صـدر العـذراء كـجـزء مـنفصـل يـشبـه الـببـرونـة

ـ تـصويـر الـسيـد الـمسيـح منـفـرد عـلى عـكـس تـصويـره داخـل ديـر بـاويـط والـمـواقـع الآخـرى حـيـث عـادة  

عـكس  يـده  فـى  عـصا  ممسكا   يـكـون  طفـل  وهـو  تـصويـرالمسيـح  وعـنـد   ، العـذراء  السيـدة  مـع  يـصـور  مـا 

 . الـمعتـاد مـن تصـويـره وهـو ممسكـا  بكـتـاب أو درجـا  

وهى   تـصـورعـادة   ، الـعــذراء  لـلسيـدة  مـوضوعـات  تتـضمن  كـثيـرة  حـنـايـا  بـوجـود  ديـرسقـارة  تـميـز  ـ 

جـالـسـة تـحمـل الـطـفـل وتـقـدم صـدرهـا لإرضـاعـه ، يـحيـط بهـا مـلاكـان وإفـريـزمـن الـزخـارف الهنـدسيـة   

 . والـنباتـيـة حـول الإطـارالـخـارجى

أو  الـقـديسيـن  بـاقـى  عـن  لتميـزيهـم  ربمـا  الـرأس  فـوق  بـوجـود صليب  الـقـديـسيـن  بـعـض  تـصـويـر  تميـز  ـ 

 0لمكـانتهـم الـمختلـفـة 

إلى   التى تـرمـز  الـواسعـة  الـلـوزيـة  العـيـون  الـوجـوه أغـلبهـا مستـديـرة ،  بـأن  الوجـه  ـ تميـز تصويـر ملامـح 

فـى   جـاء  كمـا  وذلك  الـرب  كـلـمـة  سمـاع  لـضـرورة  الـكبيـرة   الأذن   ، الـماديـة  الحيـاة  بعـد  مـا  إلى  الـنظـر 

( " إذا كـان لأحــد أذنـان للسمـع فـلـيسمـع " ، الأنـف الطبيعيـة  ،   23إنـجـيـل مـرقــس الإصحـاح الـرابـع عــدد ) 

الـمنـاظـر  مـن  عــدد  وفـى   ، ملتحميـن  ولـحـيـة  شـارب  بـوجـود   الـوجـه  تـميـز  الـرجـال  تـصـويـر  وفى 

يـصـورالأشخـاص وهى واقـفــة وتـرفـع يـديـهـا فـى وضـع تـعـبـد وهـو يـشبـه  رمـز الـصـلاة  الـمصـور عـلى   

رمـز السـلام ، ويـشبـه الـلـوحـات الجنائـزيـة الـمصـور عـليهـا  الأشخـاص وهى واقـفـه متعبـدة  تـرفـع  بكـلـتـا   

 
ليتنوبوليس أى مدينة الأسد وهى تقع فى شرق الدلتا وتعرف حاليا  بإسم تل المقدام ، وعرفها المصريون بإسم "ثارمو" أى أرض الأسماك ،    (  33

  وعرفها الإغريق بإسم مدينة الأسود لوجود بها حيوانات ضارية مقدسة ترعى بها ، هى تقع ضمن محافظة الدقهلية وهى عاصمة الإقليم الحادى 

 0 66، ص  1999؛ عبد الحليم نور الدين    . Diodorus , 1989 , I , P . 83عشر من أقاليم مصر السفلى فى العصر البطلمى ، للمزيد راجع :  
34(  Perdrizet , P . 1922 , P . 320 
35 ( Yoytte , J , 1953 , P . 191 – 192  
36 ( Dewit , C , 1951 , P . 423 – 426 
37 ( Charron , A , 1997 , P . 8 – 10 , Callou , C , and others2011 , P . 66 – 67 

 . 84  –  83، ص  2003بارجيه  ( 38
 . 45  –  44، ص  2000مانفرد  ، لوكر (  39
 . 92  –  83، ص  2011جمال ، هرمينا  ( 40
والفئران أو الأساطير مثل أسطورة إيروس  ، أو  على عكس دير باويط الذى وجد به موضوعات تصويريه غير دينية كرسوم الكاريكاتير القط   (  41

 . أى أشكال هلامية ليست واقعية فقد إقتصر التصوير فى سقارة على تصوير السيد المسيح والعذراء والقديسين
ترضع حورس    (  42 إيزيس وهى  القديم على تصوير  المصرى  إعتاد  قوى حيث  الفترة  هذه  فى  كان  المصرى  التأثير  ربما لأن  الأمر  هذا  يرجع 

 .بصدرها مباشرة دون إخفاء وقد إستمر هذا التصوير على المعابد خلال العصرين اليونانى الرومانى
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، وكانـت الـزخـارف المصاحبـة للـتصـويـر أغـلبهـا كـانــت زخـارف نبـاتيـة  مثـل زخـرفـة الكـرمـة    (43) يـديهـا  

 0وتميـزت بانهـا صـريحـه وواضحـة بـعـدت عـن الـتحـويــر 
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